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 ) الآثار أنموذجا(محمد البشير الإبراهيمي ليات التعليمية في خطاب الإمامتج

 

 نورالدين بوزناشة: أ                                                                                                

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية                                                                                                                    

 

 ملخص:

 التطبيقية اللسانياتفروع  ة من أبرز يالتعليم تعد         
 
ة ؛ من خلال تنظيم المعرفم والتعليم؛ تهتم بمجال التعل

ت ومناهجها مع الغربيين؛ فهي تسهم في تقديم حلول للمشكلا  ،تهاونظريا ،معالها ت؛ وقد اتضحوتصنيفها، ونقلها

 (.التعليمية) يدانالم التي تواجه  العاملين في هذا 

 ، خلدون  نابالعرب بالجانب التربوي والتعليمي؛ فظهر أعلام تميزوا بآراء أصيلة؛  ك اهتم علماء بالمقابل              

  و ،مصلحا الذي كان ي؛الإبراهيم البشير محمد
 
 و  ،وموجها، مرشدا

 
انطلاقا من  والتعليم التربية مجال في منظرا

مين، إلى أبنائي الممارسة الميدانية؛ 
 
 الطلبة...وذلك ما نلمحه في مقالاته: مرشد المعل

: Summary 

 Educational linguistics is one of the prominent branches of applied 

linguistics; it deals with the field of learning and teaching. It organizes, 

classifies, and transfers knowledge, contributing to providing solutions to 

the problems faced by practitioners in this field (education). On the other 

hand, Arab scholars have been concerned with the educational aspect, as 

prominent figures have emerged with authentic opinions, such as Ibn 

Khaldun and Mohammed Al-Bashir Al-Ibrahimi, who were reformers, 

guides, influencers, and leaders in the field of education, based on their 

field experience. This is evident in their articles, such as "Teacher's Guide" 

and "To My Students...". 

 وتحاول هذه المداخلة الإجابة عن سؤالين: 

 التعليميةو  قدمته الدراسات التربوية ما تقاطع أفكاره مع _ هل ت مي؟يما تجليات التعليمية في الخطاب الإبراه

 ؟الحديثة

 الكلمات المفتاحية: التعليمية، الإصلاح، أركان العملية التعليمية.
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 مقدمة:

 

 وذلك بغرض إلحاق ؛الهوية الجزائرية بشتى الطرق والوسائلالفرنس ي إلى محاربة   سعى الاستدمار          

 ،فاتاوالمساجد ونشر الخر  ،والنوادي ،غلق المدارس وجعلها قطعة فرنسية، ولهذا عمد إلى الجزائر بفرنسا،

محاربة التعليم الأصلي، فضلا عن القضاء على اللغة العربية في مجال التعليم كذا وتشجيع الطرقية. و 

 هوية الجزائرية.دماجية التي تهدف إلى طمس معالم الوالمراسيم الإ  والتداول، إلى جانب  إصدار القرارات

على  للمحافظة ؛جمعية العلماء المسلمين التي حملت لواء الجهاد بالكلمة؛ -في ظل هذا السياق-نشأت          

ف، حالمساجد، النوادي، الص  الدعوي فيالتربوي و  مقومات الأمة الجزائرية من خلال نشاطها التعليمي و

 المجلات...

 ؛التعليم أحد أركان الإصلاح الذي تبنته جمعية العلماء المسلمين للحفاظ على ثوابت الأمة عد  ولهذا         

 ، وقد تجلى ذلك في خطابات علماء الجمعية وفي مقدمتهم(اللغة  ،الدين ،الوطن )والمتمثلة في الثالوث الآتي:

الذي اتخذ التعليم وسيلة للإصلاح الديني والاجتماعي والسياس ي، وذلك   البشير الإبراهيميمحمد  الشيخ 

 بغرض إسقاط مشاريع الاستدمار التغريبية التي تهدف إلى طمس معالم الهوية الجزائرية.

عناية لحظ ن فإننا ؛المجموعة في الآثار  في مقالاته وخطبه (محمد البشير الإبراهيمي) هوإذا تتبعنا خطابات       

التعليمي من خلال التركيز على أركان العملية التعليمية ) المعلم والمتعلم، والمادة التعليمية التربوي و بالجانب 

 .هذه العناصر تبرز جليا في خطاباته كل   ؛والمنهاج التعليمي (  ،، البيئة التعليمية والوسائل التعليمية

  ا لعملية التعليمية مرتبطة بالجانب التربوي من حيث خصوصية المتعلم، الطرائق، الأهداف.  تنبيه:

                     ،تهدف هذه المداخلة إلى إبراز تجليات التعليمية في الخطاب الإبراهيمي من خلال بيان أهم أركانها         

 و خصائصها وسماتها، فضلا عن عرض تصورات ع  
 
 التعليم في الجزائر. التربية و من أعلام م بارز ل

 أول ما أستهل به هذه المداخلة؛ هو التعريف بالإمام محمد البشير الإبراهيمي.

 ترجمة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي:_ 1

 1511مكتوب أرسله إلى مجلة المصور المصرية،نشر سنة عرف محمد البشير الإبراهيمي بنفسه من خلال 

أنا محمد البشير بن محمد السعدي بن عمر بن محمد  يقول:"  موسوم بــــ" من أنا"؛ تحدث فيه عن حياته؛

،  «أولاد ابراهم » السعدي بن عبد الله بن عمر الإبراهيمي نسبة إلى قبيلة عربية ذات أفخاذ وبطون تعرف بـ
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المتصلة بقمم جبال أوراس من الجهة وهي إحدى قبائل سبع متجاورة في سفوح الأطلس الأكبر الشمالية 

 .الغربية

 _ مولدي:

هجرية الموافق للثالث  ٦٠٣١ولدت عند طلوع الشمس من يوم الخميس الرابع عشر من شوال عام                     

 ميلادي. ٦٨٨١عشر جوان 

مي     
ّ
 :_ نشأتي وتعل

ا على البساطة في المعينشأت على ما نشأ عليه أبناء البيوتات العلمية الريفية من  شة طرائق الحياة، وهي تقوم دائم 

د عن ذلك لبعد أريافنا في ذلك العه والطهارة في السلوك والمتانة في الأخلاق، والاعتدال في الصحة البدنية، كل  

 
 
ما بلغت التاسعة أصيبت رجلي اليسرى بمرض، وكان للإهمال والبعد الحضارة الجليبة ومواقعها من المدن، فل

ا عليه  عن التطبيب المنظم أثر كبير في إصابتي بعاهة العرج في رجلي، وقد أنساني ألمها والحزن عليها ما كنت منكبًّ

من التهام كتب كاملة بالحفظ، فكان لي بذلك أعظم سلوى عن تلك العاهة، وفي ما عدا تلك العاهة فأنا مدين 

 .بدنية وفكرية وخلقية ما أتمتع به إلى الآن من قوى  لتربيتي الريفية في كل  

ي الإبراهيمي عالم إقليمنا       
 
ي شقيق والدي الأصغر الشيخ محمد المك قام على تربيتي وتعليمي من يوم درجت عم 

؛وفريد عصره في إتقان علوم اللسان العربي، وكانت الأسر العلمية بوطننا قائمة على تقليد  "ريغة" المعروف بوطن

م بوظيفة المدرسة المعروفة، فيأوي إليها المنقطعون لطلب العلم عشرات ومئات، قديم متوارث وهو أنها تقو 

ا، ومن نوابغها المعروفين الذين ما زالت أسماؤهم  وتتكفل الأسرة بإطعام الغرباء منهم مهما كان عددهم احتساب 

الشيخ محمد  :اة اللهالمعدودين من أعلام الفتيا والتدريس والانقطاع للنفع ابتغاء مرض دائرة على الألسنة،

الشريف العمري الإبراهيمي والشيخ المبارك الإبراهيمي، والشيخ القريش ي الإبراهيمي، وكل  هؤلاء وغيرهم عاشوا 

 .في القرون الثلاثة الأخيرة

ي بالتربية والتعلي                منذ  ملم أفارق في تعلمي بيت أسرتي، فهي مدرستي التي تعلمتُ فيها وعلمت، أخذني عم 

ا له حتى في النوم والطعام، فكان لا يخليني دقيقة واحدة من فائدة علمية،  أكملتُ السنة الثالثة، وكنت ملازم 

، واختصصت بذاكرة وحافظة خارقتين  وكانت له طريقة عجيبة في تنويع المواضيع والمحفوظات حتى لا أمل 

، فحفظت القرآن -رحمه الله-للعادة، وعرف  ا في آخر الثامنة من عمري، وحفظت  كيف يصرفهما في  ا متقن 
 
حفظ

، نتيجة للتنويع الذي ذكرته -معه ألفية ابن مالك وتلخيص المفتاح، وما بلغت العاشرة حتى  -وأنا في تلك السن 

تي العراقي في الأثر والسير،  فِي 
ْ
ل
 
ة متون علمية مطولة، وما بلغت الرابعة عشرة حتى كنت أحفظ أ كنت أحفظ عد 

في كتابه ريحانة الكتاب، ومعظم رسائل فحول كتاب الأندلس  دول لابن الخطيب ومعظم رسائله المجموعةونظم ال

كابن شهيد وابن أبي الخصال وأبي المطرف ابن أبي عميرة، ومعظم رسائل فحول كتاب المشرق كالصابي والبديع، 
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وأبي  وابن الرومي وأبي تمام والبحتري مع حفظ المعلقات والمفضليات وشعر المتنبي كله وكثير من شعر الرض ي 

ا من كتب اللغة كاملة  ا من شعر الثلاثة جرير والأخطل والفرزدق، وحفظت كثير  نواس، كما استظهرت كثير 

كالإصلاح والفصيح، ومن كتب الأدب كالكامل والبيان وأدب الكاتب، ولقد حفظت وأنا في تلك السن أسماء الرجال 

ا من أشعارهم الذين ترجم لهم نفح الطيب  .وأخبارهم وكثير 

ي سنة         وهو على فراش  ،ولي من العمر أربع عشرة سنة، ولقد ختمت عليه دراسة بعض الكتب ٦١٣٠مات عم 

المرض الذي مات فيه، وأجازني الإجازة المعروفة عامة، وأمرني بأن أخلفه في التدريس لزملائي الطلبة الذين كان 

ا على نفعهم، ففعلت  ر، حريص  ق الله وأمدتني تلك الحافظة العجيبة بمستودعاتها، فتصدرت دون سن التصد 
 
ووف

ا في سن الصبا 
 
 .وأرادت لي الأقدار أن أكون شيخ

 :رحلتي إلى الشرق _

ا بوالدي الذي اتخذ المدينة  ٦١٦٦رحلت من الجزائر إلى الحجاز ســــــنة          وعمري إحدى وعشــــــرون ســــــنة ملتحق 

ا لـه وأقمـت ههـا ثلاثـة أشــــــــــــهر، طفت فيها بحلق الدروس في الأزهر،  ،وأمرني بـالالتحـاق بـه، فمررت على القـاهرة ،قرار 

وزرت شــــــــوقي الذي كنت راوية لشــــــــعره، وحافظ إبراهيم في مقهى من مقاهي القاهرة، والشــــــــيخ رشــــــــيد رضــــــــا في دار 

حيــث اســــــــــــتقر والــدي، وعكفــت على  من علمــاء الأزهر، ثم ألقيــت الرحــال بــالمــدينــةالــدعوة والإرشـــــــــــــاد، وجمــاعــة  

ة دروس في التفسير والحديث، وأعانتني تلك الحافظة  ا وأتلقى عد  ة دروس متطوع  القراءة والإقراء، فكنت ألقي عد 

وكنت أغشـــــــ ى ثلاث مكتبات جامعة غنية بعشـــــــرات  على اســــــتيعاب أســـــــماء الرجال وحفظ كتب كاملة في الحديث،

ة شــــــــيخ الإســــــــلام ومكتبة الســــــــلطان محمود، ومكتبة شــــــــيخنا الشــــــــيخ الوزير مكتب :الآلاف من المخطوطات النادرة

ة خمس سنوات وشهور  ا مد  ا واطلاع 
 
 .التونس ي مع مكتبات أخرى شخصية، فبلغت منها غايتي حفظ

هـذا الطور من حيـاتي هو الـذي تفتح فيـه ذهني للعمـال العـامـة، فشــــــــــــاركـت برأيي في الآراء المتعلقـة بـالســــــــــــيـاســــــــــــة 

  .ة العثمانية، وفي علاقة العرب هها، وفي الإصلاح العلمي بالحرم المدنيالعامة للدول

 انتقالي إلى دمشق:_

لين من المدينة إلى الشــــــام في النصــــــف الأخير من ســــــنة  ، فاســــــتقررت بدمشــــــق في ٦١٦١كنت أنا ووالدي من المرح 

ال باشـــــا بواســـــطة عون من حالة يرثى لها، واتصـــــل بي إثر وصـــــولي جماعة من أهل العلم والفضـــــل، واتصـــــل بي جم

أعوانه هو نقيب الأشـــــــراف الســـــــابق؛ يريدني على أن أخدم ســــــــياســـــــته بقلمي ولســــــــاني، فتجافيت عن ذلك بتحايل 

لطيف، واتصــــــــــــل بي كثير من أ ــــــــــــحاب المدارس الأهلية العربية، فقبلت التعليم عندهم؛ لأقوم بحاجتي وحاجة 

 
 
المدرســـة الثانوية الأولى بدمشـــق، ؛ "السللللطاني" ا للعربية فيوالدي وأتباعنا، ثم حملني جمال على أن أكون أســـتاذ

وما كدت أباشـــر عملي فيها حتى ذهب جمال باشـــا؛ ثم ذهب الســـلطان التركي بعده بقليل، وأصـــبح التعليم الرســـمي 

ا للآداب العربية وتاريخ اللغة وأطوارها وفلسفتها بالمدرسة السلطانية 
 
ا، فأصبحت بذلك أستاذ  .لأولىاكله عربي 
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 _رجوعي إلى الجزائر:

على نية القيام بعمل علمي عام يعقبه عمل ســياســ ي، فوجدت الجو أصــل   ٦١٩٣رجعت إلى الجزائر في أوائل ســنة 

ا للقيام ؛ ٦١٦٦مما تركته ســـــــــــنة  بســـــــــــبب تأثير الحرب وويلاتها في النفوس، ولكن الاســـــــــــتعداد في الأمة لم يكن كافي 

 ،وجمــاعـة من إخواني العلمــاء الأحرار على أن نبتــدل بــإكمـال الاســــــــــــتعـداد في الأمــةبعمـل يعتمــد عليهــا، فــاتفقــت أنــا 

ا والنتائي بطيئة، ولكننا صــبرنا عشــر ســنوات مع مواصـــلة ذلك 
 
وقررنا الوســائل المؤدية إلى ذلك، وكان الجهد شــاق

 بين الماضـ ي والحاضـر، ففيها تم للاحتلال الف ٦١٠٣الجهد الشـاق، وجاءت سـنة 
 

ا فاصـلا  رنس ي من العمر مائةحد 

ا بذلك، ولأـــخطت الأمة العربية الإســـلامية على ذلك، ورأت في بعض مواد  ســـنة، وأقامت فرنســـا المهرجانات ابتهاج 

 
 
ا لكرامتها وافتراء  على تاريخها، واســـــــــــتغللنا نحن ذلك كل جْدِها وجرح 

 
ا لِم في إثارة  هالمهرجان إهانة ســــــــــافرة لها وامتهان 

وبعوامل أخرى  ،ا وإكمـال اســــــــــــتعـدادهـا للعمـل، وفشــــــــــــلـت تلـك المهرجـانـات بـأعمالناوإيقـاظ إحســــــــــــاســــــــــــهـ ،نخوتهـا

 .خارجية، وخسرت فرنسا آمالها المرجوة منها كما خسرت الأموال الطائلة التي أنفقتها عليها

 _تأسيس جمعية العلماء الجزائريين:

ينها طبيعية بســـيطة عن قصــــد، ، وكانت عوامل تكو ٦١٠٦تأســـســــت جمعية العلماء المســـلمين الجزائريين في ســــنة 

ضــ ي فتكون الضــربة القاضــية عليها، ولو ق ؛لئلا تثير من الاهتمام ما يدعو إلى مقاومتها قبل أن تســتوي على ســوقها

عليها إذ ذاك لما استطعنا تجديدها في عشرات السنين، وعشنا في ظل تلك البساطة سنة ثبتنا فيها قواعد العمل، 

صــــــــــلنا بطبقات الأمة ووث
 
ى بدأت الأيدي المتدســــــــــســــــــــة تعم ؛قنا فيها العلائق هها، وما جاءت الســــــــــنة الثانيةوات ل حت 

ا لأن مبادل الجمعية تغلغلت في ذلك الزمن القصـير إلى مستقر العقيدة من نفوس من  ؛عملها، ولكنها لم تؤثر شـيئ 

 .كمل استعدادهم من الأمة

 _عملي في الجمعية:

فلترك الشـــــهادة للواقع الذي عرفه من عرفه، وســـــيعرفه كل من بحث  أخجل حين أتحدث عن عملي في الجمعية،

ا عن  عنــه، وإنمــا أنــا معتز بــالثقــة التي أولانيهــا إخوان من يوم تكونــت هــذه الجمعيــة، فلم أزل وكيلهــا من يومئــذ نــائبــ 

لأعمال إلى ا الرئيس الإمـام عبـد الحميـد بن بـاديس بـاني نهضــــــــــــة الجزائر بجميع فروعها، وكنت أقوم عليه بكثير من

ا للجمعية، وما زلت  ٦١٩٣أن توفاه الله في الســــــــادس عشــــــــر أبريل ســــــــنة  وأنا في الاعتقال، فانتخبني إخواني رئيســــــــ 

ســت في ســنة وبعض  ا ههذه الرئاســة إلى الآن، وكان من أعمالي بعد خروني من الاعتقال ثلاث ســنوات أن أســ 
 
متشــرف

ة متفرقة في ة، وقد وصــــــل عدد المدارس الابتدائية  الســـــنة نحو ســــــبعين مدرســـــة عربية حر  جهات القطر بمال الأم 

ة التي أسـســتها الجمعية بسـعإي وإشــرافي وبمال الأمة الخالص نحو مائة وخمسـين مدرســة منها الضــخم الفخم  الحر 

جهــا معهــد  ومنهــا دون ذلــك، وتحتوي هــذه المــدارس على نحو خمســــــــــــين ألف تلميــذ، وعلى نحو أربعمــائــة معلم، يتو 

ة ثانوي   .فخم يأوي نحو ألف تلميذ، وهو بجميع مرافقه ملك للم 

ي_
ّ
 :موقف الاستعمار من
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يقبح بــالمجــاهــد أن يــذكر للنــاس مــا أصــــــــــــابــه في ســــــــــــبيــل اللــه من بلاء، ولكنني مطلوب ههــذا كجزء من تــاريخ حيــاتي، 

ر " لقراء -استحياء   -فلذكر  .بعض ذلك "المصو 

فتلك طبيعة الاســـتعمار مع كل عامل على غير هواه، وإنما أذكر الكليات لا أذكر الملاحقات الجزئية والمضـــايقات 

ا باعتقالي في أوائل الحرب العالمية الثانية خطر  بدعوى أن وجودي ؛الكبرى، فقد أصــدرت الحكومة الفرنســية أمر 

ا يوم  ي  ي، ودام ذلك النفي إلى قرية نائية في الجنوب الوهران ٦١٩٣أفريل ســنة  ٦٣على الأمن العام، وتم نفإي عســكر 

عت تحت المراقبة الإدارية ســـــــنوات إلى أن انتهت الحرب، وفي يوم  ، ولما أطلق ســـــــرااي وُضـــــــِ
 

 قليلا
 

ثلاث ســـــــنوات إلا

ر المعمرون مذابح  ة عســـــــــــكرية، ففتشـــــــــــوا م زلي  ٩٢، وفي ليلة ٦١٩١ماي  ٨انتهاء الحرب دب  منه كبســـــــــــت داري بقو 

ا بقوات أخرى من داري إلى وســـــــاقوني إلى الســـــــجن العســـــــكري بالعاصـــــــمة، ف
 
ي غســـــــق الليل وبصـــــــورة مزعجة محاط

كيلومترات، ولبثت في زنزانة ضــــــيقة تحت الأرض لا آرى الضــــــوء ولا اســــــتنشــــــق هواء الحياة  ٨الســــــجن وبينهما نحو 

 ربع ســـــــاعة في 
 

ا، وكانوا لا يخرجونني منها إلا دة، فلما انهارت  ـــــــحتي  ٩٩نحو ســــــبعين يوم 
ســـــــاعة مع حراســـــــة مشـــــــد 

 .ه الأرض وفيها بعض وسائل الحياةوني إلى حجرة منفردة على وجنقل

 _رحلتي إلى الشرق:

خرجت من الجزائر إلى الشــــــــرق في رحلة منظمة البرنامي وادـــــــحة القصــــــــد، وأقمت في  ٦١١٩مارس ســـــــنة  ٢في يوم 

ا ا من ثلاثـة أشــــــــــــهر ،ثم ســــــــــــافرت إلى بــاكســــــــــــتـان ،القـاهرة أســــــــــــبوعــ  ن ارة المــداســــــــــــتوعبـت فيهــا زيــ ؛فـأقمــت ههـا قريبـ 

 ،والاجتماع ،الباكسـتانية من كراتشـ ي إلى كشـمير وما بينهما، وألقيت في هذه المدن نحو سـبعين محاضرة في الدين

وعلاجهـا، ثم رحلـت عنهـا إلى العراق، فـاســــــــــــتوعبـت مـدنهـا من البصــــــــــــرة إلى حدود تركيا  ،وأمراض الشــــــــــــرق  خ،والتـاري

وإيران من جبال الأكراد، وألقيت فيها عشـــــرات المحاضـــــرات الاجتماعية والدروس الدينية، ثم رحلت عنها بعد نحو 

ا من المحاضـــرات والأحاديث ٦١١٩ثلاثة أشــهر إلى الحجاز في حس ســـنة  ، ثم رجعت إلى القاهرة نفســها، وألقيت كثير 

أكتوبر من تلـــك الســــــــــــنـــة، ثم ترددت منهـــا على العراق والحجـــاز وســــــــــــوريـــا والأردن والقـــدس مرات متعـــددة  ٩٩يوم 

ا من المحاضرات  .وألقيت في جميعها كثير 

ن الأول مشــــاركة دعاة الخير في هذا الشــــرق في ما يدعون إليه، وأنا أرى أ :الغرض من هذه الرحلات أمران رئيســــيان

هــذا فرض علي  يجــب أن أؤديــه، والثــاني التعريف بــالجزائر المنســــــــــــيــة من إخوانهــا، ودعوة الحكومــات الإســــــــــــلاميــة 

 .والعربية على الخصوص إلى إعانتها في نهضتها الثقافية

ا الغرض الثاني؛ فقد تحقق جزء يســـــــير منه، وأنا ســــــــاع في  ني أملكه، وأم  أما الغرض الأول؛ فقد حققته بنفســـــــ ي لأن 

ا من الحكومـات العربية قررت قبول بعثات من تلامذة تحق يقـه على صــــــــــــورة أكمـل، والجزء الـذي تحقق هو أن كثير 

ا في  جمعية علماء الجزائر يدرســــــون في معاهدها على نفقتها، ولنا اليوم بفضــــــل هذه المســــــاعي خمســــــة عشــــــر طالب 

ا في سوريا ونحو خ ا في الكويت وثلاثون طالب  ا في مصرالعراق وخمسة عشر طالب   .مسين طالب 
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ا باســـــم الجمعية ليشـــــرف على هذه البعثات، وســـــتتســـــع أعماله باتســـــاع البعثات وتزايد  وقد كونت في القاهرة مكتب 

أعدادها، ولي مع الحكومات العربية وعود، إن تمت فســـيبلد عدد الطلاب إلى مئات، وتســـدد جامعة الدول العربية 

 1".بعض نفقات المكتب

 :همؤلفات _

شـعب الإيمان، حكمة مشـروعية الزكاة في الإسلام، الإطراد والشذوذ في العربية، أسرار الضمائر  البصـائر،عيون _

العربية، كاهنة الأوراس،الأخلاق والفضــائل،النقابات والنفايات في لغة العرب، أســرار الضــمائر العربية، التســمية 

 تاوى متناثرة.بالمصدر،رواية كاهنة أوراس، الملحمة الرجزية في التاريخ، ف

؛ قضــــــــ ى حياته في خدمة العلم والوطن؛ جاهد بالكلمة،  أديب مصــــــــل  مجاهد تعكس هذه الترجمة مســــــــيرة عالم   

من أجل إيصــــــــال صــــــــوت الجزائر؛ وذلك  ؛المحافل والعواصــــــــم العربية وغيرها ودافع عن القضــــــــية الجزائرية في كل  

 وفي مختلف ،والمجــالات ،والصــــــــــــحف ،والنوادي ،ونشــــــــــــاطــه التعليمي والــدعوي في المســــــــــــاجــد ،وخطبــه ،مقـالاتــهب

 .المنابر

 جمعت تلك الأعمال في كتاب موسوم بـــــ " آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي"      

 :_ الآثار2

في  ورســــــــــــائل ،وكلمات ،ومناظرات ،وخطب ،من مقالاتالإمام محمد البشــــــــــــير  أعمالجمعت  آنفا؛كما ذكرت          

   .2 " آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي" أشرف عليه نجله: أحمد طالب الإبراهيمي :موسوم  كتاب

 _ تعريف الخطاب:3

إذ ليس هناك اتفاق  وتعدد مشـــــارب الدارســـــين ؛ ،بســـــبب تشـــــعبه هذاو إن  مصـــــطل  الخطاب متعدد المعاني؛        

ه: وحدة تواصـــــــــلية تبليغية ناتجة  على  تعريف جامع وشـــــــــامل له، ومن التعريفات ما أورده الباحث نعمان بوقرة بأن 

 عن

بٍ معين، في سياق معين" 
 
 3مخاطِبٍ معين، موجهة إلى مخاط

                                                             

_آثار محمد البشير الإبراهيمي،جمع وتقديم نجله: أحمد طالب الإبراهيمي،دار الوعي، الجزائر،ط1،،3،3،ج5، من ص361 إلى 
  1ص311.

 ، المقدمة.3_  ينظر: المرجع نفسه، ج  2
، ،911،  3_ المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب دراسة معجمية، نعمان بوقرة، عالم الكتب الحديث، الأردن،ط  3 

 .35ص
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ب، الســــــياق، 
 
لوب لكي يتحقق الغرض المطوهذا يعني أن  الخطاب يركز على التفاعل بين أركانه: المخاطِب، المخاط

تبليد تلــك النوايـا والمقـاصــــــــــــد والأفكـار والمعـاني  عن طريق اللغــة. وبـذلـك لا يكون جوهر فيحصــــــــــــل ؛ من الخطـاب

 بل مقاصدي تواصلي تبليغي.   ؛الخطاب لغويا فقط

فهناك ؛ 1و بحســـــب المواقف أيضـــــا ،نشـــــير إلى أن الخطاب يتنوع بحســـــب الطرق التي يتخذها المتكلمون والكتاب

 الخطاب الديني، السياس ي، العلمي، التعليمي...

 _ التعليمية:3

 .2لطرق التدريس، وتقنياته"تعرف بأنها:" الدراسة العلمية               

من إجراءات ذات صـــــــــــلة بالمحتويات تعد  التعليمية تخصــــــــــصـــــــــــا بحثيا يركز على محيط التدريس ومســــــــــتلزماته       

 المعرفة من حيث النقل أو التنظيم أو التصنيف...والطرائق، فهي تعنى بإدارة 

وبذلك تســعى التعليمة إلى الإحاطة بجوانب التعليم، ودراســته دراســة علمية. ) من خلال تنظيم وتصــنيف وتحليل 

 المعرفة العلمية.

لمعلم، المتعلم، ابالعملية التعليمية التي تســـــــــــتند إلى الثالوث الديداكتيكي الآتي: تهتم  التعليمية  ومن ثمة؛ فإن     

 تحسين جودة التعليم.وهي تهدف إلى  ؛المادة ) المحتوى(

 . لوسائلاالطريقة ،  ، التعليمية و تحصيل هذا الغرض رهين بتفاعل تلك العناصر الثلاثة يضاف إليها البيئة

 ذلك ينعكس سلبا على العملية التعليمية برمتها. فإذا حدث أي خلل في هذه العناصر  أو الأركان، فإن  

 بعد التعريف بالإمام والمفاهيم الرئيسة في المداخلة أقف عند نقطة مهمة ألا وهي:

 _ السياق التاريخي في تأسس الجمعية:4

إن  اســــتحضــــار الســــياق ضــــروري في فهم الأمور والحكم على الأشــــياء؛ وتقدير الجهود والمنجزات، وخاصــــة ونحن  

نتحدث عن مجاهد عايش ظروفا عصــــــيبة؛  ألا وهي فترة الاســـــــتدمار الذي حاول طمس معالم الهوية الجزائرية  في 

تل غلق للمساجد، والصحف والنوادي، ق، التجهيل، التجويع، التنصير دها العربي والإسلامي بشتى الطرق من بع

العلماء ، لأــــــجنهم ، نفيهم ؛ حتى إنه من طول مكوثه على هذه الأرض الطاهرة؛ ظن  أنها أرض فرنســـــــية؛ بعدما فتك 

بالمقاومة الباســــلة التي خاضــــها الأمير ورفاقه ومن بعده، وقد ســــاعد هذا المســــتدمر في تحقيق أهدافه : الطرقية 

والمجتمع؛ بنشــر الخرافات والدجل وتمجيد المســتدمر وغرس الخضــوع والخنوع في أوســاط  التي أفســدت العقائد

 الشعب.

                                                             

  1_ ينظر: المرجع نفسه،ص35.
  2_ محمد الدريج، مدخل إلى علم التدريس، دار الكتاب الجامعي، العين،ط3، 9111، ص 35.
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، على يد خيرة أبناء هذا الوطن وصــــــفوته:علماؤه ومصــــــلحوه الذين جاهدوا 1531تأســــــســــــت جمعية العلماء ســــــنة 

لبشــــــــــــير الإبراهيمي، بـــالكلمـــة والقلم؛ فـــذاقوا الويلات من عـــدوهم؛ ومن هؤلاء: عبـــد الحميـــد بن بـــاديس، محمـــد ا

 الطيب العقبي... 

ل ســــــــطيف، فاشـــــــــتغل الأو  فكان في مدينة  ؛ا محمد البشـــــــــير الإبراهيمياســــــــتقر ابن باديس في قســــــــنطينة، أم            

التعليم المســــجدي من خلال دروس التفســـــير التي كان يقدمها ، واشـــــتغل الثاني : بتأســـــيس المدارس والمســـــاجد ب

 والتعليم والدعوة،

 ادة؟شالإ  كل هذا التقدير و نتساءل هل تأسيس مدرسة أو مسجد يستدعي؛وهنا

لا أ لمســـــتدمرل؛ لأن  فيه عرقلة لأهم هدف أكبر جريمة تشـــــيد المدرســـــة  أو المســـــجد في ذلك الوقت يعد   نعم؛ لأن  

 ، ومن استحضر تلك الظروف والعهد المظلم اعترف بقدر أولئك الرجال.1وهو الفِرنسة والتنصير

  نشاطات الجمعية:_ 5

 من أبرز نشاطاتها:

 وربطه بكتاب الله ،انبرى له فرســـــــــان حملوا لواء تصـــــــــحيح عقيدة الشـــــــــعب الجزائري  ؛حيث_ التعليم المســـــــــجدي

 العزيز الذي هو دستور الأمة، بعدما عاثت الطرقية فسادا فيها، ومن هؤلاء  الأعلام: ابن باديس 

 _ تعليم الناشئة.

 والؤتمرات. ة في النوادي المحاضر _

 العربية الحرة والمعاهد ) دار الحديث( تأسيس المدارس_

 _ بناء المساجد.

 والمؤتمرات._ إقامة النوادي 

 ؛ ومن أبرز أقلامها فارسها محمد البشير الإبراهيمي.والكتابة فيها _ إنشاء الصحف

 .2رب علماء الجمعيةحامن طرف المستدمر الذي وإرهاب  هذه النشاطات كانت محل مراقبة وتضييق  كل  

 جمعية العلماء والتعليم ) الإصلاح(:_6

                                                             

  1_ ينظر: الآثار،ج3، ص،9.

  2_ ينظر: الآثار،ج3، ص،1.
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 بذلك  يمـانا منها أن  ؛إتبنـت الجمعيـة لواء الإصــــــــــــلاح               
 
 إِن  قال تعالى :﴿ النصــــــــــــر والتمكين لا يتحقق إلا

ل
 لا
ل
ه
 
 الل

ِ مٍ  سللللللللللللِ
ُ
نم
ل
أ ا بللِ

رُوا مللل يِّ
ل
ت  ي يُغ وٍمح حل

ل
ا بِق رُ مللل يِّ

ل
الـــديني،  ( ويشــــــــــــمــل هـــذا الإصــــــــــــلاح: جميع منــااي الحيــاة :11﴾ ) الرعـــد،  يُغ

  الأخلاقي، التربوي،السياس ي... والاجتماعي،

اســــــتقراءهم  انطلاقا من-اســــــتقر في أذهان علماء الجمعية  هو مانشــــــر العلم، و  يكون من خلالالإصــــــلاح  وهذا      

 بواســــــــطة نشــــــــر العلم؛  بتحير روف المناســــــــبة لذلكطة بتهيئة الظنهضــــــــته مرتبأن و  ؛ -لوضــــــــع الشــــــــعب الجزائري 

والبـدع والضــــــــــــلال، فضــــــــــــلا عن  ،لأن  الجزائري في ذلـك  الوقـت أســــــــــــير الخرافـات والـدجـل ؛العقول وإعـداد الرجـال

ا حين نقاومها نقاوم كل  شــــر، وأن   يقول  حملات التبشــــير؛ ن  ضــــ ي على نق -إن شــــاء الله -نا حين نقضــــ ي عليها:"نعلم أن 

ه لا يتم في الأمة الجزائرية إصــــــــلاح في أي فرع من فروع الحياة مع باطل ومنكر وضـــــــلال، ونعلم زيادة على ذلك أن   كل  

وجود هذه الطرقية المشـــئومة، ومع ما لها من ســـلطان على الأرواح والأبدان، ومع ما فيها من إفســـاد للعقول وقتل 

 .1للمواهب"

ا بــه من أن الأمــة غير  لقــد كـاـنــت" الملاحظــة الــدقيقــة              والــدراســـــــــــــة المتــأنيــة للإمــام الإبراهيمي مــا كـاـن مقتنعــ 

د  من البذور، ولا تخرج الطيب  من  نبت الأرض غير المسـتصلحة الجيِ 
ُ
أة لا تتقبل الصـال  من الأفكار، كما لا ت يَّ المُه 

ها للم ا أنه لا ءــــــــــــ يء يال الأمة للعمال الجليلة ويُعد  شــــــــــــروعات العظيمة كنشــــــــــــر العلم، الذي الأثمـار. وكاـن مقتنعـ 

ر العقل، وينج  العمل، ويزكي النفس  .يمحو الجهل، ويطرد الخرافة، ويحر 

ن من فتح  علميـــــةمن أجـــــل ذلـــــك ســــــــــــعى الإمـــــام الإبراهيمي إلى إحـــــداث حركـــــة             
َّ
بمـــــدينـــــة ســــــــــــطيف، فتمك

 والكتابة وقيادة الجماهير بعد تزويدهملتنشـــئة طائفة من الشـــبان نشـــأة خاصـــة، وتمرينهم على الخطابة  "مدرســـة

  2" بالغذاء الضروري من العلم

يتســــــــع  لميقول:" صــــــــناعة الرجال وتحرير العقول؛ من خلال هذا الوطن والدين خدمة في  كرس الإمام حياته      .

جالا، وعملت للشــــــــــــعب ر ني ألفت ني أتســــــــــــلى بأن  وقتي للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلا، ولكن  

لتحرير عقوله تمهيدا لتحرير أجســـــــاده، و ــــــــححت له دينه ولغته، فأصــــــــبح مســــــــلما عربيا، و ــــــــححت له موازين 

 .3" إدراكه، فأصبح إنسانا أبيا، وحسبي هذا مقربا من رض ى الرب ورض ى الشعب

جمعيــــة العلمــــاء هي  ن  أفكـــان من أهم أوليــــاتهـــا " ؛اهتمـــت الجمعيـــة بـــالتعليم في القطر الجزائري  ؛ولـــذلـــك              

قوم وتنــاضــــــــــــل عنهــا، وت ،وتحوطهــا ،الهيئــة الوحيــدة التي تحضــــــــــــن حركــة التعليم العربي في داخــل القطر، تقوم ههــا

 المؤتمنة على عقول الصـــــغار حتى لا تضـــــل ولا -بطبيعة عملها -بأمانة الله في توجيه هذا الجيل للدين والعلم. وهي

                                                             

  1_ المرجع نفسه،ج3، ص3،1.
  2_ ينظر: الآثار،ج3،ص91. 

  3__ المرجع نفسه،ج3،ص 6.
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م ههـذه الحقـائق إلى الأمـة تطغى، وعلى ولهذا كان  1".عقـائـدهم حتى لا تفســــــــــــد ولا تزيد، وإن من أداء الأمـانـة أن تتقـد 

 2"المقصد الأول لجمعية العلماء هو التربية والتعليم"

 : الإبراهيمي عند _ العلم والتعليم 7

يعد  الإمام محمد البشــــــير الإبراهيمي من رواد الإصــــــلاح التربوي والتعليمي في الجزائر؛ حيث قدم الكثير من               

 . لفي هذا المجاانطلاقا من الممارسة الميدانية الرؤى والأفكار التربوية والتعليمية التي جعلت منه منظرا 

 ،وتربية الأجيال ،رجالو ســـــــــبيل لتحرير العقول وصـــــــــناعة ال_  هالإبراهيمي الإمام إن العلم والتعليم  _في نظر        

ومن ؛ 3التعليم عنــد الأمم التي عرفــت الحيــاة معــدود في المقومــات التي هي رأس مــال الوطن" إن  وبنــاء الأمم؛ يقول"

بالعلم :" العلم ... العلم ... أيها الشـــــــــباب لا يلهيكم عنه ســـــــــمســـــــــار  -الشـــــــــباب –كان يوصـــــــــ ي طليعة هذه الأمة  ثمة؛

ل بســــــــــراب، ولا حاوٍ بجراب، 
 
أحزاب، ينفخ في ميزاب، ولا داعية انتخاب، في المجامع  ـــــــــخاب، ولا يلفتنكم عنه معل

نكم عنه م زوٍ في 
 
، خنقة، ولا ملتو في زنقة، ولا جالس في ساباط، على بساطولا عاوٍ في خراب، يأتم بغراب، ولا يفتن

ة الله في الأسباط اب فكل   ،يحاكي فيكم سن 
 
ب وساحر كذ

 
 4".واحد من هؤلاء مشعوذ خلا

الذين حملوا لواء محاربة الاســــــــــــتدمار وأذنابه  ؛الجمعية على إعداد المعلمين الذين هم جنود العلم تعمل             

زت منهم كتائب لحرب من الطرقيـة "هذه  زتهم جمعية العلماء للتعليم في مدارســــــــــــها فجه  مين الذين جه 
 
قائمة المعل

ا  ا للثغور وصــــــــداد  حت منهم ســــــــداد 
 

حتهم، فرشــــــــ
 

 لا ينثنون ولا ينهزمون، ورشـــــــ
 

دت منهم أبطالا دتهم، فجن  ة. وجن  الأمي 

ه. جيل الجديد، وأقطاب تربية وتثقيف لللطارقين، وذادة عن حمى العلم. ونصـــبتهم، فنصـــبت منهم أعلام هداية لل

ا وهو ا واحد  ون وهؤلاء " التربية والتعليم "وإذا كانت جمعية العلماء قد أطلقت على مدارسـها اسـم  فهؤلاء هم المرب 

ا ا وفخر 
 
مون، وهؤلاء هم جنود العلم، وكفى ههذه الصفات شرف

 
 .5هم المعل

وتحرير  ،وهما من أهم الأســـــــــلحة في دحر الاســـــــــتدمار ؛الكلمة والعلممنها ســـــــــلاح  ،ها أســـــــــلحة متعددةل الثورةف       

 وسـيلته وأعدت هيئت إذا إلالا يتأتى  التحرر  طريق أن   مقتنعاالعقول وصـناعة جيل الاسـتقلال، ولهذا كان الإمام 

ةالتي هي العلم  ؛النهضــــــــــة الجزائرية العلمية التي كونتها جمعية العلماء، والحركة الفكرية التي غذتها فإن   "؛ ومن ثم 

 .6"ن شاء الله مساهمة قيمةإبحاث العلمية ستتمخضان بناشئة تساهم في الأ 

وجنوده  ؛وأبرز أشـــــــــكاله؛ مجاله المدرســـــــــة والمســـــــــجد ،من أهم وســـــــــائل الجهاد والتعليم عند الإمام العلم             

فـــات الاجتمـــاعيـــة وتصــــــــــــحيح والمربون؛ الـــذين أخـــذوا على عـــاتقهم محـــاربـــة الأميـــة والآ  ومجـــاهـــدوه هم المعلمون 

                                                             

  1_ المرجع نفسه،ج1، ص131.
  2 _ المرجع نفسه،ج4، 311. 

  3_ المرجع نفسه، ج9، ص911
  4_ المرجع نفسه،ج1، ص136

  5_الآثار،ج9،ص965.
  6_ المرجع نفسه، ج3، ص3،1.
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رية وكذا محاربة الحملات التبشـــ ،وتجهيل الناس ،العقيدة التي أفســـدتها الطرقية من خلال نشـــر البدع والخرفات

المشــــــقة والنصــــــب،  :ن  من خصــــــائص الجنديةوإ .هؤلاء هم جنود العلمالتي كانت تتدثر بدثار الإنســـــانية، يقول:"

هم) .وذلك هو مناط الشــــــــرف فيها
 
مون هذه الحقيقة؛ ليُدركوا  (ولولا المشــــــــقة ســــــــاد الناس كل

 
فليعلم أبناؤنا المعل

هم مسؤولون عن جيل كامل،  ل لأوائه. وليعتبروا أن  نوا أنفسهم على تحم 
 
فوا به، ومشقة ما حملوه، ليوط

 
ل
ُ
شرف ما ك

ا"فلا يكتب ال روا في واجب، أو خانوا أمانة، أو ختروا عهد  هم قص   .1تاريخ عنهم أن 

 وهما من الركائز التي ؛ومن واجبـات المعلمين كمـا يرى الإمـام المحـافظـة على مقومـات هـذه الأمـة: الدين واللغة        

براهيمي لدى الإ  والمقومات  اتوكذا الهوية الجزائرية؛ ولهذا كانت من أهم الأولي ،قام عليها الإصلاح في كل  مناحيه

أمــــــامكم حقـــــائق الــــــدين وفضـــــــــــــــــائلـــــه، وآداب الإســــــــــــلام وحكمــــــه فـــــاشــــــــــــرحوهــــــا  :" التربيـــــة والتعليم ميـــــدان  في–

نوها ، وارفعوا أصواتكم بلزوم إحيائها.وبي 
 

ا وعملا ا كما أحييتموها علم  ا ونصر   .وأمامكم الس ن الميتة فأحيوها نشر 

الإســـــلامي وعبره وعظاته وســـــير أمجاده فأحيوها تحيوا هها وتحيوا...أمامكم اللغة وعلومها وأمامكم مباحث التاريخ 

وأشـــــــربوا قلوب أولاد هذه  وآداهها فابحثوا ونقبوا واحدوا ركاهها وطربوا، واســـــــعوا لبيان فضـــــــلها ســـــــعيكم لتعليمها،

د بلبل بغير حنجرتهإن  : الأمة  . 2" ه ما غر 

 سعى الإمام ورفاقه إلى تحقيق ا:ومن الأهداف التعليمية التي 

 .للصغار العربي التعليم في العاجل الشروع_

 أبناء تعليم في للعمل الزيتونة جامع من المتخرجين الشلللبان ودعوة المتخرجين التلاميذ من المئات تجنيد -

 .الشعب

 .العربي التعليم تعميم على العمل -

 اللغة في تعليم لاسلللللتخدام ا والمعاهد المسلللللاجد عن يديها برفع الاسلللللتعمارية المرنسلللللية الحكومة مطالبة -

 والدين 

 التعليمة عند الإبراهيمي:التربوية  مقومات العملية _ 8

حينمـــا نتحـــدث عن التربيـــة أو التعليم؛ فـــإننـــا نقصــــــــــــــد ذلـــك التعـــديـــل أو التغيير الـــذي يكون في ســــــــــــلوك                 

 المتعلم؛ يراد منه تحقيق أهداف تربوية وتعليمية، 

                                                             

  1_ المرجع نفسه، ج9، ص965.

  2_ المرجع نفسه، ج3، ص933.
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دليلا للمربين    -رســــــــــــــاتهم التربويـــة والتعليميـــة اانطلاقـــا من ممـــ –اســــــــــــتطـــاع الإمـــام وعلمـــاء الجمعيـــة أن يضــــــــــــعوا 

؛ بغية تحصـــــــــــيل الأهداف المرجوة؛ منها: تعميم التعليم 1توجهيات وإرشـــــــــــادات لهمو أصـــــــــــولا والمعلمين يتضـــــــــــمن 

 والقضاء الأمية.

 التربوية والتعليمية عند الإبراهيمي، ومنها:وهذا السياق نستعرض جملة من المقومات 

 :والنقل الديداكتيكي مراعاة  التدرج التعلمي _1

مية، التعليمية العمليةنقل المعارف ضــــــــــــمن  في التعلميإلى ضــــــــــــرورة مراعـاة التـدرج الإمـام نبـه        
 
من  ذلك التعل

خلال  مراعاة القدرات العقلية والاســـتعابية للمتعلم؛ بحيث تكيف المادة التعليمية؛ لتتناســـب مع  الفئة العمرية 

 تمكينهــا من نفوســــــــــــهم تلقين التلامــذة أبســــــــــــط القواعــد في أســــــــــــهــل التراكيــب، ثم   " وهــذا عن طريق  المســــــــــــتهــدفــة؛

بــالتمرينــات التطبيقيــة، والحرص على إشــــــــــــراههم معنى مـــا يقرأون والاجتهــاد في تربيــة ملكــة الــذوق والاســــــــــــتنتــاج في 

نفوســــــــــــهم، وفي إصــــــــــــلاح الل جـات التي حرفتهـا العـاميـة عن ســــــــــــبيلهـا العربي، وتقويم اللســــــــــــان على الحروف وهيأتها 

ل وأو  ، 2س بمـا يمليـه الخـاطر من غير اعتمـاد على واي معلم أو كتاب"اومخـارجهـا، والتشــــــــــــجيع على التكلم أمـام النـ  

، ولهــذا كـاـن ينصــــــــــــ  الطلاب المبتــدئين 3خطوة في هــذا الطريق هو:" تلقينهم مبــادل القراءة والكتـابــة من الصــــــــــــغر"

 .4بالكتب السهلة المبسوطة التي تقدم مبادل وأصول العلم

من  ؛الديداكتيكي من أهم الركائز التي تقوم عليها التعليمية و علوم التربية الحديثةإن  التـدرج التعلمي أو النقل      

وكــــذا مراعــــاة قــــدرات المتعلم العقليــــة  ،خلال الانتقــــال من البســــــــــــيط إلى المركــــب) من الســــــــــــهــــل إلى الصــــــــــــعــــب(

 والاستيعابية.

 _ التركيز على تربية النشء:

 مــة فهم أرض خصــــــــــــبــة؛ وأمــل ومســــــــــــتقبــل هــذا الوطنغرس هــذه الأ  اهتم الإمــام بتربيــة النشء الــذين يمثلون        

خطبه  في وذلك وفئة الكبار؛ الذين هم طليعة هذه الأمة؛ الشباب بتعليمكما اهتم ،خاصة في المرحلة الابتدائية؛

 ومن الأسس التربوية والتعليمية التي تحدث عنها الإمام: ؛ ومقالاته ومواعظه

 :لة للخر البيت عند الأمم الحية هي أخت المدرسللةإن  التربية في البيت قبل المدرسللة ى، . كلتاهما مكم 

ب بين عـــاملين من عوامـــل التثقيف والتهـــذيـــب. 
 
رة ا البيلللت عنلللد أمّتكم ف ي  للللللللللللأملللّ فـــالتلميـــذ بينهمـــا يتقلـــ

                                                             

  _ ينظر إلى المرشد الذي وضعه الإمام، المرجع نفسه، ج9، ص311.  إلى أبنائي  الطلبة، ج1، ص913. إلى أبنائنا المعلمين الأحرار، 
  1ج1، ص969

  2_ المرجع نفسه، ج3، ص3،9
  3_ المرجع نفسه، ج3، ص915

  4_ ينظر: المرجع نفسه، ج1، ص911
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ومــا تزرعــه هــذه تقلعــه تلــك. لأن قعــائــد البيوت جــاهلات. وقعــائــد  المللدرسللللللللللللة  مللا تبنيلله هللذه  هللدملله تللل  

 .البيوت هن  قواعدها، وويل لبيوتنا من هذه القواعد ما دمن جاهلات

 كانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا وابن باديس في اجتماعنا بالمدينة في تربية " يقول  :التعليم قبل التربية

يــه على فكرة  ــــــــــــحيحــة ولو مع علم قليــل، فتمــت لنــا هــذه  ألا نتوســــــــــــع لــه في العلم،: النشء هي وإنمــا نرب 

؛ نحو: تعليم المبتــــدئين: أشــــــــــــكــــال الحروف وتركيــــب   1التجربـــة في الجيش الــــذي أعــــددنــــاه من تلامــــذتنــــا"

الحرص على أن تكون التربيـــة قبـــل  واحرصــــــــــــوا كـــل   ؛ ولهـــذا كــاـن ينصــــــــــــ  بـــالتربيـــة قبـــل التعليم:"الكلمـــات

التعليم، واجعلوا الحقيقـــة الآتيـــة نصــــــــــــــب أعينكم، واجعلوهـــا حـــاديكم في تربيـــة هـــذا الجيـــل الصــــــــــــغير، 

أن هــذا الجيــل الــذي أنتم منــه لم يؤت  في خيبتــه في الحيــاة من نقص في العلم، : وهي وهــاديكم في تكوينــه،

 2نها كانت الخيبة، ومنها كان الإخفاق"وإنما خاب أكثر ما خاب من نقص في الأخلاق، فم

 ولقد كانت لجمعية العلماء جولات صــــــــــادقة في هذا المضــــــــــمار وهو تعليميقول :" الصللللللللللغر: منذ التربية 

 ،؛ ومن أهم تلك الصــــعوبات الأمية ؛ فهي داء يحتاج إلى علاج طويل3"الصــــغار رغم العراقيل والصــــعوبات

ة، ويجب عليها  فالجمعية:" ؛كذلك وهذا العلاج لا يخص فئة الصــغار بل الكبار تعالس الكبار من داء الأمي 

ضــــــــين لغوائلها وفتكها أما الصــــــــغار، فإن المصــــــــل الواقي لهم من هذه العلة هي   .أن تحمي الصــــــــغار المعر 

 ...تلقينهم مبادل القراءة والكتابة من الصغر

ة ثم عناية خاصـــــــــة مضــــــــــاعفة بالتعليم الذي تقوم به                   الجمعية، يكون أســــــــــاســــــــــه والقصــــــــــد منه رفع الأمي 

تعليمهم ال جــاء والقراءة الكتــابــة ب ؛ا الكبــار فقــد اعتمــدت الجمعيــة طريقــة تــدرجيــة، أمــ  4وحمــايــة النــاشــــــــــــئــة منهــا."

 غرض من ذلك: تعميم التعليم ومحاربة الأمية.الكان و  ؛وحفظ السور 

 ربيةالصـــــــغير لا يفل  في الت إن  يقول :"  :التربية بالإقناع لا الإجبار( ) الصـــــــغار  بالمتعلمين الرفق، 

 
 
ه لبيت أبويه أو أشد   ولا ينج  في القراءة إلا ه لأبويه أو أعظم، وأحب  المدرسة كحب  مه كحب 

 
 ؛إذا أحب  معل

موهم على هـذه الطريقــة الحكيمـة يبــاهي أحـدهم تربـه بقســــــــــــمــه 
 
ا مـا رأينــا الصــــــــــــغـار الــذين يربيهم معل وكثير 

مه، ويباهي زميله في مدرسة أخرى بمدرسته، كما يتباهون في العادة بالآباء والبيوت. وما ذلك إلا أثر 
 
وبمعل

 5."من آثار المعاملة من المعلم

 مون الكرام من ســــــــــــلوك تلــك الطريقــة  يقول محــذرا:": والعنف والترهيللب القسللللللللللللوة تجنللب
 
ليحــذر المعل

مي القرآن، وهي أخذ الأطفال بالقســــوة والترهيب في حفظ القرآن، فإن  
 
 العتيقة التي كانت شــــائعة بين معل

                                                             

  1_ المرجع نفسه،ج5، ص911.

  2_ المرجع نفسه،ج1، ص964.
 3 _ المرجع نفسه، ج3، ص 916.

 915، ص3المرجع نفسه، ج _4 
  5 _ المرجع نفسه، ج9، ص331
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القســــــــــــوة والإرهـاب والعنف  وغرســــــــــــت فيـه رذائـل مهلكـة. إن   ؛تلـك الطريقـة هي التي أفســــــــــــدت هـذا الجيـل

بغض إليهم القراءة والعلم. وكــــل تحمــــل الأطفــــال على 
ُ
الكــــذب والنفــــاق، وتغرس فيهم الجبن والخوف، وت

مين الجاهلين بأصول التربية
 
 1"ذلك معدود في جنايات المعل

 وليدرس المعلم ميول الأطفال بالاختلاط ههم، ؛ يقول:" ههم والاحتكاك بالاختلاط الأطفـال ميول  دراســــــــــــة

ن عطفه، ويوز ع بشـــاشـــته ويزرع بينهم نصـــائحه، ويرد  الناد منهم ع وليكن بينهم كأخ كبير لهم يفيض عليهم

ن المعلم من إصـلاح الفاسـد منها، ومن غرس أضـدادها من الفضائل 
 
المحجة برفق. إن درس الميول يمك

 2في نفوسهم"

 - فـالمعلم الـذي يتحلى بـالفضــــــــــــائـل يكون إســــــــــــوة لتلميذه وأنموذجا يقتدي به تلميذه، :الحســــــــــــنـة القـدوة

 فالن  
 
ي تلاميذه على الفضــــــــائل أو ،بالقدوات التي تنير الدرب:" اس لا يحيون إلا نَّ المعلم لا يســــــــتطيع أن يرب 

ا، لأنهم يأخذون منه بالقدوة أكثر   ... ولا يســــــتطيع إصــــــلاحهم إلا إذا كان هو صــــــالح 
 

 إذا كان هو فاضــــــلا
 
إلا

 .3مما يأخذون منه بالتلقين"

 الديني(الوازع غرس )  الإصلاح الديني: 

ت التي اء على البدع والخرافا، والقضــعن طريق تصــحيح العقيدة الإصــلاح الديني المعلمين إلى تبني  دعا الإمام       

وهو اســـــم  ،"الإصـــــلاح الديني؛لأن  فكانت بمثابة اســـــتدمار رواي ؛الدينالطرقية التي أفســـــدت الاســـــتدمار و ها روج

ي الاستعمار الخارني في الدرجة الثانية" ي أ ـحاب البدع والضـلالات من المسلمين في الدرجة الأولى، ويهي  هذا  4يهي 

ل الجمعية الإصلاح الديني؛ من خلا فكان من أوليات ؛العقائد والأديان بصور مختلفةإلى إفسـاد  سـعى  الاسـتدمار

بعد إجالة  -افظهر له "؛ وغرس الوازع الديني في نفســـــه ،تربية  ـــــحيحة تهوتربي ،تعليم العقيدة الصــــحيحة للنشء

أنفع وســــــــــــيلـة لمحـاربــة هـذه الأمراض الخطيرة هي محــاربـة أســــــــــــبـاههــا، ومن أقوى أســــــــــــبـاههــا  أن   -الفكر وإعمـال الرويـة

يفعله  ضــــــــعف الوازع الديني في نفوس المســــــــلمين، ذلك الوازع الذي كان يفعل في النفوس التي اســــــــتولى عليه ما لا

 .السيف ولا الدرهم

ن لهم أن   أوكد الواجبات على كل من يريد  الرجوع إلى الهداية الإســـــلامية هو الدواء الوحيد لهذه الأمراض، وأن   وتبي 

لأن  الناحية الدينية هي الناحية التي يســــــــــهل على  ؛الإصـــــــــلاح لهذه الأمة هو تقوية الشــــــــــعور الديني في نفوس الأفراد

 5المصل  استمالة الجمهور إليها، فإذا مال الجمهور إليها سهل جذبه هها إلى ما يراد به من خير وإصلاح."

                                                             

  1_ المرجع نفسه، ج9، ص331
  2_ المرجع نفسه، ج9، ص331
  3_ المرجع نفسه، ج9، ص331

 4_ المرجع نفسه، ج5، ص344.

  5_المرجع نفسه،ج9،ص19.
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ت             هه قي" غاية التعليم هي تف؛ لأن الإمام  عندالغاية الدينية  في تربية النشء وتعليمه من أســـــــــــمى الغايات  عد 

في دينه ولغته، وتعريفه بنفســـــه بمعرفة تاريخه، تلك الأصـــــول التي جهلها آباؤه فشـــــقوا بجهلها، وأصـــــبحوا غرباء في 

 .العالم، مقطوعين عنه، لم يعرفوا أنفسهم فلم يعرفهم أحد

فهذه هذه الغاية الســــــــــامية التي في تحقيقها نجهد ونكدح، وللوصــــــــــول إليها نعمل، وفي العمل لها نلقى الأذى، وفي    

 .1الأذى فيها نلقى راحة الضمير واطمئنان النفس"

 الإصلاح الاجتماعي( للمرد  _ التنشئة الاجتماعية (  : 

وتترلأـــــ   ؛فيخدمه ؛ينســـــجم الفرد مع مجتمعه الذي يعيش فيه حتى اهتم الإمام بالتنشـــــئة الاجتماعية للفرد؛       

 .الفضائل ونشر  ،تربية المجتمع وخدمته ؛عند الإبراهيمي  والتعليم التربية أهداف القيم؛ولهذا كان من  لديه

ا في دينه ا" رتبط بـالإصــــــــــــلاح الـدينيمالإصــــــــــــلاح الاجتمـاعي              ا مســــــــــــتقيم  ا حقيقي  لى علمســــــــــــلم لا يكون مســــــــــــلمـ 

مه وفهمه لمعنى الحياة وتقديره لوظيفته فيها وعل ؛فيحســــــــن إدراكه للشــــــــياء؛حتى تســــــــتقيم اجتماعيته ؛الطريقة

ه ويتقاضـــــ ى من أفراد المجموعة البشـــــرية ما يتقاضـــــون ،وأهل زمانه ،ويلم بزمانه ،بحظه منها وينضـــــس عقله وتفكيره

ة مــا  ة والقو   ،وتربط بينــه وبينهم رابطــة الأخوة ،يرونـــه لأنفســــــــــــهممنــه من حقوق وواجبــات، ويرى لنفســـــــــــــه من العز 

 . 2"والمساواة والمصلحة لا رابطة السيادة عليه والاستحسار

كاـن من الحكمـة أن تبتـدل الجمعيـة بتطهير النفوس من هـذه الرذائـل، وأن تجعـل من صــــــــــــرخـاتهـا عليهـا ولـذا"           

ا للناشـئة أن تتلطخ نفوسهم بش يء من أوضارها تربية  -في نظر الإمام-تربية من الغاية أسمى ومن ثمة؛ فإن  ؛3" نذير 

 النشء صال  يخدم مجتمعه ودينه ووطنه، فيكون بذلك لبنة في بناءه) المجتمع والوطن(

"وغاية الغايات من التربية هي توحيدُ النشء الجديد في أفكاره ومشــــــــاربه، وضــــــــبط نوازعه المضــــــــطربة، وتصــــــــحيحُ 

ق الذي وضـــعه فيه مجتمعه، إلى مضـــطر ب أوســـع  منه  ب الفكري الضـــي  نظراته إلى الحياة، ونقله من ذلك المضـــطر 

ا، فـإذا تم  ذلـك وانتهى إلى مـد ا، وأ ــــــــــــ   أســــــــــــاســــــــــــ   متلائم  دائرة، وأرحـب أفقـ 
 

اه طمعنـا أن تخرج لنـا المـدرســــــــــــة جيلا

حــد  المشــــــــــــارب، مضــــــــــــبوط ال زعــات، ينظر إلى الحيــاة  واحــدة، ويســــــــــــعى في طل هــا بــإرادة  -كمــا هي -الأذواق، مت 
 
نظرة

 .4متحدة، يعمل لمصلحة الدين والوطن بقوة واحدة، في اتجاه واحد"

 :الاصلاح العلمي   

ات المرحلة التي تفي بمتطلب المفيدة  واختيار الكتب أنجعها،طرائق التعليم و  يرتبط هذا الاصـلاح باختيار أحسن

 التعليمية وتتلاءم وروح العصر؛ وكان السبيل لذلك الاصلاح اعتماد أمرين:"

                                                             

  1_ المرجع نفسه، ج1،ص 915.

  2_ المرجع نفسه، ج3، ص911.

  3_ المرجع نفسه، ج3، ص345.
  4 _ المرجع نفسه، ج1، ص915. 
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مؤتمر ســـــــنوي تعقده بالعاصـــــــمة العلمية مدينة قســـــــنطينة يحضـــــــره كل القائمين بالتعليم من أعضـــــــائها  :أولهما ،

الآراء وتتلاقح الأفكار وتســــــــتفيض المباحث عن أصــــــــول التربية والتعليم وأقوم طرائقهما، وعن  العاملين، فتتبادل

الأســــاليب والكتب التي تجمع بين العلم والعمل، وســـــيكون من نتائي هذا المؤتمر توحيد التعليم، وهو الرغبة التي 

 .لم تزل مناط آمال المصلحين ههذا الوطن

الإصــــــــــــلاح في فكر الجمعيــــة ارتبط بعمليـــــة التربيــــة؛ تلــــك العمليـــــة الخلقيــــة والاجتمــــاعيـــــة  وهكــــذا؛ نجــــد أن           

 المقصودة التي تستهدف سلوك الأفراد.

عكاظ علمي ســـــــــــنوي تقيمه في مدينة الجزائر على أثر اجتماعها العام، وتمتد أيامه إلى ما فوق الأســـــــــــبوع،  :وثانيهما

 1".نوا على الخطابة في مواضيع الدعوة والإرشادويلقي كل أعضائها العاملين محاضرات ليتمر  

وأســــــــــــس مكنته وهو وزملاؤه  من مقومات   تســــــــــــتند إلى -عند الإمام -العمليـة التربويـة التعليميـةأن وهكـذا؛ نجـد     

 .النجاح في آداء مهمتهم النبيلة المتمثلة في نشر الوعي، وتحقيق الإصلاح بشتى صوره 

ر وهي من صلب اهتمام التعليمية في العص التي تناولها الإماممن أهم القضـايا التعليمية  ؛ليس هذا فحسـب           

يمية ه وأفكاره التي تتقاطع مع الأفكار التعلءآرا للكشف عن الحديث: أركان العملية التعليمية التي سنقف عندها؛

 والتربوية الحديثة.

 :أركان العملية التعليميةثانيا

_  
ّ
 :مالمُعل

 فهو  ؛والحجر الأســــــــــــاس فيهـا ،لهـا والقـائـد في العمليـة التربويـة التعليميـة ؛ فهو الموجــه أهميـة كبرى  للمعلم إن       

 في كمإن   المعلمين، أبنائي أي" بقوله: مخاطبا المعلمين؛ مييالرجال، وهو ما يؤكده الإبراه صــــــــــــانع الأجيال ومعد  

 المعلمين وكراسـ ي المنفعة، و بالخير عليها وأعود الملوك، عروش من الأمم على أجدى فيهالمعلمين، كراسـ ي زمن

 تعصــــــف لم ولكنها بالعروش، الفكرية العواصــــــف عصــــــفت فكم الملوك، عروش من قبيلا وأعز جانبا أمنع فيه

 .2"المعلم بكراس ي يوما

بمثــابــة  مهف محــل عنــايــة من قبلــه؛  وافي التربيــة والتعليم وبنــاء المجتمع؛ ولهــذا كـاـن ينالمعلم أدرك الإمــام دور          

بناء دعائم هذا ال    "فهم   الشـــــكر والعرفان كل   ون ويســـــتحقوجنود الإصـــــلاح  ؛على الثغور  بينوالمرابطالمجاهدين 

التي تمســــــــكه أن يزول، وتصــــــــونه أن يختل أو يحول، فهم أشــــــــبال الغاب، وحماة الثغور، عمار المدارس، وســــــــقاة 

، أبناؤنا المعلمون المســـــــتحقون لأجر الجهاد، وشـــــــكر العباد، الصـــــــابرون على عنت المغارس، مربو الجيل وأئمته

ان، وقلة الأعوان، جيش الحق، وحاصـــــــــــة  الزمان، وجحود الإنســـــــــــان، وكلب الســـــــــــلطان، المقدمون على كثرة الخو 

 .الشق، وألسنة الصدق

                                                             

  1_ المرجع نفسه، ج3، ص345.
  2_ المرجع نفسه،ج9، ص939.
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أي طلائع  الزحوف، وأئمة الصـــــــــــفوف، ســـــــــــلام عليكم بما صـــــــــــبرتم، وتحيات من الله مباركات طيبات بما آويتم لغة 

الضـــاد ونصـــرتم، وثناء عليكم يأرج كالمســـك من والد برٍ  بكم، شـــفيق عليكم، نصـــحه لكم هدى، وروحه وجوارحه 

 1" لكم فدى

على الوجــه المطلوب،  هحتى يؤدي عملــ ؛ومهنيــا علميــا(ســـــــــــــألــة إعــداد المعلم إعــدادا أكـاـديميــا ) كز الإمــام على مر 

 .ويحقق الأهداف التربوية المرجوة

 :2من الإعداد الأكاديمي والعلمي

 بالميدان العلمي المراد التعليم فيه.مام لالإ 

 .التحصيل العلمي والاستزادة منه 

 .التوسع في المطالعة ليتسع الاطلاع 

 .أن تكون له ثقافة دينية 

  التاريخ واللغة العربية.معرفة 

 من الإعداد المهني:

 ؛ ويؤديه على الوجه الأكمل؛لأن  ذلك التقصــــــــــــير يعد  جريمة مضــــــــــــاعفة ألا يقصللللللللللللر المعلم في  داء واجبه

ه في  ؛ يقول"وينتهي بالندامة والخسـران مرتين إن  التقصــير في الواجب يعد  جريمة من جميع الناس، ولكن 

ا، فقد يغطي على  ا أو عـاذر  حقنـا يضــــــــــــاعف مرتين، فيعـد  جريمتين، لأن  المقصــــــــــــر من غيرنـا لا يعـدم جـابر 

ا نحن فحالنا حال  تقصـــــيره عمل قومه أو حكومته، وقد يقوم له بالعذر حاله الجاري على كمال مقنع؛ أم 

ئع الجائع، إذا لم يســــع  لنفســــه مات. فإذا قصــــرنا في العمل لأنفســــنا ولما ينفع أمتنا ويرفعها، اليتيم الضــــا

فمن ذا يعمــل لهــا؟ آلحكومــة؟ وقــد رأينــا من معــاملتهــا لنــا أنهــا تمنع المــاعون، وتــداوي الحمى بــالطــاعون، 

على علم، ومن  وتبارز الإســــــــــــلام بالمنكرات، وتجاهر العربية بالعدوان. فمن ضــــــــــــل منا مع هذا فقد ضــــــــــــل

 3".هلك فإنما هلك عن بينة

  :وفي " معرفـــة المعلم لواجبـــاتـــه وحقوق المتعلمين؛ فمن واجبـــاتـــه أن ،
 

ا وعملا يهم في الـــدينيـــات علمـــ  يقو 

ض ألســــــــنتهم على القراءة والخطابة، وأقلامهم عن الإنشــــــــاء والكتابة، وعقولهم  ا، ويرو  ا وفهم 
 
القرآن حفظ

ويصــــــــــــوغهم صــــــــــــياغة أخلاقية متقاربة، ويشــــــــــــرف ههم على علوم الحياة من باب على التفكير الصــــــــــــحيح، 

ئهم تهيئة  حيحة قوية للتعليم العالي  .4"الرياضيات والطبيعيات، ويهي 

                                                             

  1_ المرجع نفسه،ج1، ص963.
  2_ ينظر: المرجع نفسه،ج1، من ص964 إلى 961.

 .961، ص1_ المرجع نفسه، ج 3 
  4_ المرجع نفسه،ج1، ص955.
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 م العلم بشرف العميق الإيمان
 
 والتعليم. والتعل

 إضافة إلى الإعداد العلمي والمهني؛ تطرق الإمام إلى شروط المعلم. 

 شروط المعلم:

 ة في الشــــــــدائد، والعون في ؛ "لله العمل وإخلاص بالتقوى  ليالتح أوصـــــــيكم بتقوى الله فهي العد 

الملمات، وهي مهبط الروح والطمأنينة، وهي مت زل الصـبر والسـكينة، وهي مبعث القوة واليقين، 

 .1وهي معراج السمو إلى السماء، وهي التي تثبت الأقدام في المزالق، وتربط على القلوب في الفتن"

 "نوا ورغبوا وأهيبوا بالغافلين عنه  الرفق والأناة بالمتعلمين ســـــــعة فبي 
 
أمامكم العلم بآفاقه المت

، "والمتخلفين عن ركبـه أن يشــــــــــــمروا ويســــــــــــارعوا وأن يتمســــــــــــكوا بـأســــــــــــبـابـه ويـأخـذوه عن أقطابه

ون " من الطباع اللازمة للطفال أنه لأن. 2ويقول:" وأوصـيكم بالرفق والأناة في أموركم كلها" م يحب 

من يتحبـــــب لهم، ويميلون إلى من يحســــــــــــن إليهم، ويـــــأنســــــــــــون بمن يعـــــاملهم بـــــالرفق، ويقـــــابلهم 

ي الحاذق المخلص، إذا أراد أن يصــــــل إلى نفوســــــهم من أقرب  بالبشــــــاشــــــة والبشــــــر. فواجب المرب 

طريق، وأن يصــــــل  نزعاتهم بأيســــــر كلفة، وأن يحملهم على طاعته وامتثال أمره بأســــــهل وســــــيلة، 

يتحبب إليهم، ويقابلهم بوجه متهلل، ويبادلهم التحية بأحسن منها، ويسألهم عن أحوالهم هو أن 

باهتمام، ويضـــــاحكهم، ويحادلهم بلطف وبشـــــاشـــــة، ويبســـــط لهم الآمال، ويظهر لهم من الحنان 

 3والعطف ما يحملهم"

 ي  وإن المعلم لا يســــــــــــتطيع أن  يقول:" للمتعلمين في علمــه وعملــه) ســــــــــــلوكــه(؛ أن يكون قــدوة يرب 

ا،   ... ولا يســــــتطيع إصــــــلاحهم إلا إذا كان هو صــــــالح 
 

تلاميذه على الفضــــــائل إلا إذا كان هو فاضــــــلا

 4".لأنهم يأخذون منه بالقدوة أكثر مما يأخذون منه بالتلقين

 .الابتعاد عن الحزبيات التي تجلب الشر و تقطع النفع فلا تفيد المتعلم ولا المجتمع 

 مام على جملة من الوظائف والأدوار التي يقوم هها المعلم؛ ومنها:إلى جانب هذه الشروط نص الإ 

 تربية النشء 

 والإرشاد. التوجيه 

  والتهذيب. والتثقيف 

                                                             

  1_ المرجع نفسه، ج1، ص965.
  2_ المرجع نفسه، ج1، ص965
  3_ المرجع نفسه،ج9، ص939.

  4_ المرجع نفسه، ج9، ص331.
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نلحظ مما تقدم أن  صـــــــــــلاح المجتمع مرتبط بصـــــــــــلاح المعلمين؛ الذين هم طليعته ونخبته وصـــــــــــفوته التي 

 تقوده إلى صلاح العباد والبلاد.

م - ِ
ّ
 :المتعل

نا من :"يقول المســــــــتهدف؛بعده أهم ركن في العملية التعليمية؛ فهو  الطرف  بالمتعلم  الإمام اهتم  إنكم يا أبناء 
ُ
اط

آمالنا، ومســــتوح أمانينا، نعدكم لحمل الأمانة وهي ثقيلة، ولاســــتحقاق الإرث، وهو ذو تبعات وذو تكاليف، وننتظرُ 

 .1منكم ما ينتظره المدلس في الظلام من تباشير الصبح"

لمركز الإمـام على أهم مرحلــة يمر ههـا               أو المرحلــة الابتــدائيـة التي يكون فيهــا في طور  الطفولــة،: مرحلــة المتع 

مراحل التكوين  -بالأصـــول  -مراحل التعليم الابتدائي هي يقول: ؛2تنمية المهارات اللغوية وعليه تنبي بقية المراحل

ى مســـــــــتقبلهم في الحياة، فإن   ،للناشـــــــــئة ىالأول تهم وعلى أســـــــــاســـــــــها يُبْن  ا كانوا صـــــــــالحين لأم   كان هذا التكوين صـــــــــالح 

  ،ولأنفســــــــــهم
 
ا بنيت حياة الجيل كل  زائف 

ًّ
ا مختلا ة ،ه على فســــــــــادوإن كان ناقصــــــــــ  ة، وكانت الأمي   وســــــــــاءت آثاره في الأم 

 .3".أصل  لها منه وأسلم عاقبة

نوجزها في النقاط ؛ التربوية والتعليمية والإرشــاداتالنصــائح   من جملة للمتعلمين الإبراهيمي البشــير محمد يوجه

  4الآتية:

 ؛ واستثمار الأوقات وعدم تضييعها  فيما لا نفع فيه.طلب العلم والاجتهاد فيهل التفرغ _

 .الكتب بطون أخذه من  و الرجال أفواه من  العلم تلقي -

 .تحصيله ؛لأجل السفر_ الرحلة و  

 ؛ فالعلم صيد والكتابة قيد.وتقييده؛ فهو أكثر بقاء  العلم تدوين ضرورة -

 .العلمي المجال في مستجداتال كل   على_الاطلاع 

 ؛ التي تنمي ثقافته، وتوسع مداركه) المتعلم(.الدائمة والمراجعة المطالعة_ كثرة 

 لكي يكتسب قوة الحجاج والإقناع. المناظرة _التدرب على

 المتعلم لمهاراته اللغوية ) القراءة، الكتابة ) الإنشاء(_ تنمية  

 _ التركيز على القواعد البسيطة التي تعلم ال جاء خاصة في المراحل الأولى.

 _ الإكثار من التدريبات اللغوية.

 _ التدرج في التعلم؛ يبدأ المتعلم بالكتب المبسوطة  الميسرة التي تيسر له أصول العلم.

                                                             

  1_ المرجع نفسه،ج1، ص913.
  2_ المرجع نفسه،ج،9، ص،31

  3 _ المرجع نفسه، ج9،ص،31.

  4_ينظر: المرجع نفسه، ج1، من 913 إلى 911.
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 ،؛ لأن النظم الآلية لا تبني متعلماالمدرسة أو المادة الموجودة في الكتاب المدرس ي دروسب متعلمال اكتفاء عدم -

 ؛ لأن تعدد المعارف شرط في تكوين العارف.في مجالات متعددة الاطلاعكثرة و  البحث بل عليه أن يعتمد على

 اللغوية. ملكته ينمي ما كل بل يجب عليه حفظ ،فقط المتون  حفظعلى المتعلم  لا يجب_

 ؛ التي تفسد طلب العلم وتضيع المتعلمالسياسية والخلافات الحزبية المناقشات تجنب -

 :) المحتوى( العلمية المادة_

 نوردها على النحو الآتي: التي بالمادة جملة من المواصفات المتعلقة الإبراهيمي البشير محمد وضع

 المتعلم.فهو أهم معين يغترف منه  ؛الكريم القرآن حفظ_

 . العلمية المادة أصالة -

 _ تناسب المادة مع الفئة المستهدفة.

 _ التدرج في تلقين المادة التعليمية

 فهي لسان الدين والدالة على الهوية والانتماء. ؛العربية اللغةب التعلم والتعليم_

 والمناهس.واكبة التطورات الجديدة في مجال التعليم من حيث التنظيم والطرائق م -

 .الميسرة التمهيدية التي تعرض أصول العلم بأسلوب مبسط الكتب اعتماد -

؛ بحيــث تكون منتزعــة من معــارف عــامــة ) الأدب، التــاريخ...(ممــا يســــــــــــهم في توســــــــــــيع مــدارك العلميــة المــادة تنوع  -

 المتعلم.

 _ مسايرة المستجدات العلمية الجديدة أو تجديد المادة وفق متطلبات العصر.

 ، التي تسهم في ترسيخ المادة العلمية.والجماعية الفردية المذاكرة  -

 _ تقويم المادة وتقييمها.

 :أو المسجد المدرسة_4

 في  صـــناعة الأجيال وتأليف الرجال؛ كيف لا والمســـتدمر المدرســـة دور إلى   المســـلمين العلماء جمعية تفطنت      

كان يرى فيها خطرا كبيرا يهدد مشــــــــــاريعه، ولهذا عمد إلى غلقها، أو تهديمها، أو لأـــــــــــجن معلميها؛ حتى تشـــــــــــيع الأمية 

  .ويضيع الجيل

فهي ميدان لتطبيق مشــاريعهم الاصــلاحية  ؛حضــيت المدرســة عند الجمعية وعلماءها بمكانة خاصــة ذلك؛ول         

العلم، والمدرســــــــة منبع العلم، ومشــــــــر ع العرفان، وطريق الهداية إلى الحياة ب الحياة وبناء الأمة؛ يقول الإبراهيمي:"

 إليــه من غيرهــا ضـــــــــــــل  الشــــــــــــريفــة؛ فمن طلــب هــذا النوع من الحيــاة من غير طريق العلم زل  
 
؛ ، ومن التمس الهــدايــة

 .وحياة الأمم التي نراها ونعاشرها شاهد صدق على ذلك

  تبني الأممُ ما تبني من القصــــــور، وتشــــــيد ما
 
 هتشــــــيد من المصــــــانع، وتنســــــق ما تنســــــق من الحدائق، وتحف ذلك كل

 
 
ها بغير المدرســــــة عقد بلا واســــــطة، أو جســــــم بلا قلب؛ ه مدينة دــــــخمة جميلة، ولكن  بالســــــور المنيع، فإذا ذلك كل
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ات، والتباهي وطلب الذكر ه إرواء للغرائز وإذا ذلك كل

 
أما إرْواء  ؛الحيوانية، وإرْضـــــــــاء للعواطف الدنيا بالمتع واللذ

العقل والروح، وإرضاء الميول الصاعدة ههما إلى الأفق الأعلى، فالتمسهما في المدرسة لا في القصر ولا في المصنع، 

 كل منافس
ُ
 بغاياتها، وتفاخرتْ بمعانيها لأسكتت المدرسة

ُ
 .1"ولو تباهت الأبنية المشيدة

ى بناتا و بنين، والقضــــــــاء عل المســــــــاجد لتعليم الناشـــــــئة عملت الجمعية على تأســـــــيس المدارس العربية وبناء         

النظــامي كـاـن محصــــــــــــورا في فئــة قليلــة، ولهــذا  التعليم زيــادة ذلــك أن  ؛ الأميــة  التي شــــــــــــجعهــا الاســــــــــــتــدمــار و أعوانــه 

اتخذتها) المدرسة( وسيلة لتنفيذ مشاريعها الإصلاحية ؛ لأن تنمية المهارات وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية 

 مرتبط هها)المدرسة(.

 _ المنهاج :1

 دعــا الامــام إلى توحيــد منهــاج التربيــة وبرنــامي التعليم، ولا يتم توحيــد المنهــاج وال
 
ارة، ولا يتم  بتوحيــد الإد برنــامي إلا

 
 
بتوحيـد الإشــــــــــــراف العــام، درجـات متلازمـة ســــــــــــبقتنــا ههـا الأمم التي بنـتْ حيــاتهـا على تجربـة النــافع  توحيـد الإدارة إلا

  أن  ؛ ذلك والأخذ بالأنفع، فقطعت الأشواط البعيدة في الزمن القريب
 
 2.الوسائل بتوحيد توحيد الغايات لا يأتي إلا

 التربوية والتعليمية: الإبراهيمي راءأ_ من 6

 :تعريب المدرسة 

م إلى الكتابدعا الإمام إلى "    
 
اب إلى الجامعة، وتعريب التعليم من المعل بنا نكون ق ؛تعريب المدرسـة من الكت  د عر 

وتعريب الاجتماع وتعريب البيوت، وإن أكبر عقبة تلقانا في هذا الطور هي تعريب  ،جماعة تقوم بتعريب الجماعات

   3".معر ب وألا نكل تعريب أبنائنا إلى معلم غير  ،المعلم، فيجب أن نحتاط لها

  _لا تكثر لهم حصــــــــــــص اللغـــات الأجنبيـــة حتى لا فيجلللب "أ ؛عللدم تغليلللب اللغللات الأجنبيلللة على العربيلللة

ا في الكل، فيبنغي أن نفهم نحن ويفهم أبناؤنا أن اللغة العربية 
 
تتصـادم اللغات في أذهانهم فينشـأوا ضعاف

هي رأس المـــال الـــذي تجـــب المحـــافظـــة عليـــه، وأن اللغـــات الأجنبيـــة هي ربح فلا تعطى من العنـــايـــة ولا من 

 4".الأصيلة، ولا يبتليها بالضعف، ولا يمس  قدسيتها عندنا الوقت إلا ما لا يزاحم لغتنا

   تعليم اللغــات في مرحلــة متقــدمــة يكون فيهــا المتعلم  :أي مزاحمللة اللغللات الأجنبيللة للغللة العربيللة؛ خطر

إن هذا هو موضــــــع الخطر على أبنائنا المتعلمين بلغة أجنبية من غير أن يســــــبق لهم غير مكتســــــب للغته"

رات ومعاني كثيرة وحقائق علمية وتخيلا  هم يحملون في أنفســهم، ككل البشــرذلك أن   ؛إلمام بلغتهم ت تصــو 

ذهنيـة، ولا يســــــــــــتطيعون بيـانهـا والتعبير عنها بلغتهم العربية في حال أنهم يســــــــــــتطيعون التعبير عنها باللغة 

                                                             

  1_ المرجع نفسه، ج3، ص812.

  2 _ المرجع نفسه، ج3، ص871.

  3_  المرجع نفسه،ج1، ص   861.

  4_ المرجع نفسه،ج1، ص  861
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ت ههم هذه الحالة بالتدريي إلى كراهية العربية، وانت إلى  غضـــــــــــها، ثم  هت ههم إلى بالأجنبية التي يتقنونها، فأد 

الحقد عليها واتهامها بأنها لغة قاصـــــــــــرة، ضــــــــــــعيفة، أو ميتة، لا تســــــــــــتطيع أن تزاحم اللغات، أو تقوى على 

تنتهي ههم هذه الحالة إلى الانســـلاخ من العروبة، وإلى احتقار الدين الذي تترجم عنه  حمل الحضـــارات، ثم  

أن هــذه العيوب التي نحلوهــا للعربيــة هي بريئــة منهــا، وأن  هــذه اللغــة، وذلــك هو الضــــــــــــلال البعيــد، وفــاتهم

ا عاداه. قوا بيانها، ومن جهل شيئ  موا لغتهم، ولم يفقهوا أسرارها ولم يتذو 
 
 1العيب فيهم وحدهم إذ لم يتعل

 نة في العلوم الديني التعليم المسجدي. ونعني بالتعليم المسجدي ة ذلك التعليم الذي تلتزم فيه كتب معي 

من تفســــــــــــير وحديث وفقه وأصــــــــــــول وأخلاق. والعلوم اللســــــــــــانية من قواعد ولغة وأدب. والعلوم الخادمة 

يه  للدين من تاريخ وحسـاب وغيرهما، ويقوم به مشائخ مقتدرون في تلك العلوم محسنون لتعليمها، ونسم 

ا لأنه كان من   . 2"فجر الإسلام إلى الآن وما زال يلقى في المساجدمسجدي 

 الدعوة إلى التعليم العربي الحر وإنشاء المدارس _: 

من أهم مطالب التي نادت هها الجمعية الســـــماح بالتعليم الحر، وبناء المســـــاجد وعدم تعطيلها، ومنحهم 

 صـــــــــــــــدى من قبــــل الإدارةصــــــــــــلاحيــــات لاختيــــار المعلمين والبرامي والكتــــب، لكن هــــذه المطــــالــــب لم تلق 

  هذه الإدارة كان تسجن المعلمين 3الاستدمارية
فتغلق المدارس ويضيع التلاميذ؛ فتتفش ى الأمية؛  ؛؛ لأن 

س وبناء المدار  ،ولهذا تفطنت الجمعية إلى ضــــــرورة اعتماد التعليم الحر الخارج عن الإدارة الاســـــــتدمارية

لتمدرس ضـــمن المدارس الفرنســـية، وكذا تحقيق هدفهم لاحتواء التلاميذ الذين لم تتح لهم الفرصـــة في ا

:"رأينا التعليم الحر الذي تقوم بنشـــــــــــره  الإمام يقول )الجمعية( ألا وهو  تعميم التعليم والقضــــــــــاء الأمية، 

جمعية العلماء المســــــــلمين الجزائريين، وعلمنا أن هذه الجمعية تشــــــــرف على ما يزيد عن مائة وخمســــــــين 

ا من البنين والبنات تنتشــــــــــــلهم من بين أيدي الجهل والإهمال، فنحن لا  ٩١ة ها تعلم قرابمـدرســــــــــــة، وأن   ألف 

عها على  يســعنا إلا أن نثني الثناء الحار على هذا المجهود الصــال  الذي تقوم به هذه الجمعية، وإننا لنشــج 

تلقاها في  يالاســـــتمرار فيه، ونشـــــيد بمجهودها وأعمالها، كما أننا نعلمكم بأننا ســـــنشـــــهر ههذه العقبات الت

طريقهـــا، وهـــذه المثبطـــات التي يريــــدون ههـــا الفـــت  في عضــــــــــــــدهـــا، فقـــد رأينــــا المــــدارس التي أقفلـــت بــــأمر 

الحكومة، ورأينا المدارس التي بنتها الأمة وأنفقت فيها الأموال الغزيرة ولم تأذن الإدارة بفتحها، وعلمنا أن 

ا من أ ا من المعلمين يضطهدون وينالون نصيب  ا كثير   4عمال الزجر"عدد 

                                                             

  1 __ المرجع نفسه،ج1، ص  861

  2_المرجع نفسه،ج8، ص171.

  3_ المرجع نفسه، ج9، ص 344.

  4_ المرجع نفسه، ج4، ص 151.



 ISSN: 1112-4628, EISSN: 2588-2449مجلة الآداب و العلوم الإنسانية                                     
 0772السنة :          70عدد:         .70مجلد: 

 

106 
 

ع هـذا الجهـد العظيم الـذي تبـذلـه جمعية العلماء والأمة من ورائها في التعليم العربي، ومع قول كـذلـك " مي

ا من أطفـــال ســــــــــــنــة في ازديــاد، فــإن   حركــة بنـــاء المــدارس كــل   أن   ا من ثلاثين جزء  هــا لم تســــــــــــتوعــب إلا جزء 

مليون ونصــــــــــــف مليون من أطفــــــال الأمــــــة العربيــــــة الجزائر المحرومين من التعليم، ومــــــا زال في الجزائر 

ا دين في الشوارع محرومين من التعليم العربي والفرنس ي مع   .1".المسلمة مشر 

 .رورة تعليم البنات؛ ف ن أم ات الغد  وصانعات الأجيال  

  .أهمية تشيد المعاهد وإرسال البعثات العلمية 

 

 

 :خاتمة

 :خلصت المداخلة إلى الآتي 

  في صناعة الأجيال وإعداد الرجال.أهمية التعليم 

 الإسلام  قاعدتهالذي  ؛ركز الإبراهيمي على العملية التربوية والتعليمية؛ انطلاقا من مشـروعه الإصلااي (

 ديننا والجزائر وطننا والعربية لغتنا.

  تكون بالإقناع لا الإجبار.-عنده  -التربية 

 م، المتعلم، المــادة... فكــان مرشــــــــــــدا وموجهــا من خلال اهتم الإبراهيمي بــأركـاـن العمليــة التعليميــة: المعل

 النصائح التربوية و التعليمية التي قدمها.

 الحديثة. والتعليمية تتقاطع أفكار البشير الإبراهيمي مع الأفكار التربوية 

  ؛ جيــاللأ امربي ومعلم فهو فهو من فرســــــــــــان الميــدان،  ؛في ميــدان التربيــة والتعليملقــد كـاـن الإمــام منظرا

 .الممارسة الميدانية على  تنظيره قائم لكن
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